حكاية الشاطر حسن
في إحدى البلاد البعيدة يروى أن من وصلها سيصبح من أثرياء الدنيا وعظمائها، يقال بأن الثروات هناك لا تزول والخيرات متوفرة باستمرار .. وكأنها الفردوس ولكن هذه البقعة من العالم يحكمها حاكم ظلوم غشوم ..يقتل كل وافد غريب على بلاده .. التي نصب فيها نفسه حاكماً بالقوة .. ومن وقع في يده من غريب يخيره بين أمرين اثنين إما الموت.. وإما القضاء على الوحش الأسود الذي يهدد أهل البلاد الأصليين .. ويقال: إن الوحش الأسود شبيه بالإنسان .. قوي البنيان، سريع الحركة .. كان للحاكم أيضاً بنت كالقمر جميلة حسناء تسعد الناظرين .. عسلية العينين .. وأمام فشل الغرباء في قتل الوحش الأسود الذي يقتل أقارب الملك .. شعر الملك باليأس من القضاء على الوحش فأعلن مكافأة عظيمة لمن يستطيع قتل الوحش ألا وهي الزواج من ابنته، حتى يجذب شداد الناس من كل الأمصار والثغور. هزَّ الخبر كل أنحاء البلاد وسرعان ما انتشر في أرجاء المعمورة، فوصل إلى بلد يسمى بلد الشجعان .. أميرها شاب معروف بشجاعته، وقوته، وحكمته، فعلم الأمير حسن بخبر الحاكم الطاغية، فأمر بتجهيز فرسه بمعدات الصيد .. وكأنه ذاهب إلى رحلة صيد كعادته .. ولكن كانت خدعة منه لأعدائه حتى لا يعترضوا طريقه .. وهو متوجه إلى البلاد البعيدة، وبعد أيام من السير في الصحارى والجبال نفذ زاده ويبست شفتاه من العطش .. فجأة ترام أمام عينيه شيء كبستان كبير ممتد إلى الأفق فيه أشجار خضراء وجداول وأنهار. أعاد المشهد الحياة في قلبه من جديد .. وسرعان ما عرف بأنه قد وصل إلى البلاد العجيبة ..انطلق على فرسه كالسهم متجاهلاً عطشه وجوعه الشديدين .. وعند وصوله إلى باب من أبواب تلك البلاد أنزله الحرس دون أن يسألوه عن مراده ومن يكون؟   قُدم له القليل من الماء ثم كبلوا يديه
وأودعوه في السجن . لم يقوى على الكلام ليخبرهم من هو، كانت قواه خائرة، مكث في السجن لحين عرض أمره على الحاكم. وفي صباح اليوم التالي أخذه الجند إلى الحاكم لينظر في أمره .. - من أنت ومن أي البلاد أنت وماذا تريد من بلادنا ؟ - أنا الأمير حسن من بلاد الشجعان .. التمس من سيادتكم منحي الثقة لأقضي على الوحش الأسود وتمنحوا لي الجائزة الثمينة . - وهل تملك القدرة على مواجهة الوحش الأسود؟ - لا أظنك تمزح يا مولاي .. لكنك تعلم بأني من بلاد الشجعان واسم بلادي تدل على أصحابها .. - ولكن هل تعلم أن أي خطأ يصدر منك سيكون مؤشراً على نهايتك حتى لو كنت أميراً في بلادك . - أكيد أكيد أيها الحاكم الوقور .. أنا أريد بلوغ غايتي والحفاظ على المكافأة، أما حكاية الوحش اعتبرها قد انتهت منذ اليوم ..  - حسنا أرنا مهاراتك التي تدَّعي .. وانطلق ولا تعد إلا بالوحش ميتاً .. مضى الأمير حسن متسللاً بين الأشجار والعرق بتصبب من جبينه من شدة الخوف لم يكن يعلم بأن الغابة كثيفة الأشجار هكذا ..أكمل مسيره بحثا عن الوحش في هدوء وحذر شديدين ثم وصل إلى مركز الغابة . وبينما هو متأهب يبحث سمع قرع نعال وكأن إنساناً يتبعه أو روح شريرة .. التفت بسرعة هائلة إلى الوراء .. وكانت المفاجأة أكبر بكثير مما كان يتصوره.. شاب في الثلاثين من عمره أسود البشرة عار إلا من القليل من الثياب، ضخم الجثة وكأنه جبل من اللحم لم يستطع الأمير حسن الصمود وسرعان ما أغمي عليه فسقط .. بعد برهة من الوقت استعاد وعيه فوجد نفسه بين يدي ذلك الوحش البشري الضخم سأله الوحش البشري في حيرة.. - من أنت وماذا تفعل في هذه الغابة؟   - الأمير حسن بنبرة يشوبها الحزن: أنا الأمير حسن أمير بلاد الشجاعة جئت باحثا عن وحش يعادي الحاكم وأهله، وأريد الفوز بمكافأته الثمينة ولكن أرهبني شكلك فأنت تشبه الوحش الذي وصفه لي الحاكم ..هل تعرفه؟ - الشاب الأسود: ها ها ها .. أنا هو الوحش الأسود كما يقولون ..واسمع هذه القصة وستعرف - منذ زمن حل جفاف عظيم فهاجر أهلي من بلادنا وأنا كنت حينئذ طفلاً صغيراً، انطلق والدي ووالدتي مهاجرين باحثين عن الطعام والشراب حتى لا نموت جوعاً، قادتنا أقدامنا العمياء إلى بلاد هذا الحاكم الظالم فأمر بقتل أمي وأبي لأنهما ليسا من سكان البلاد، أما أنا فسجنني مع أطفال الغرباء .. ثم استطعت أن أهرب من الحراس واتجهت إلى هذه الغابة وعشت هنا بين الوحوش فتعلمت القتال مثلهم وها أنا ذا كما ترى أقاتل كالوحوش لذلك سموني بالوحش .. - الأمير حسن : إذاً أنت من قتل أهل الحاكم؟  - نعم قتلتهم انتقاماً لأبي وأمي.. وأمنيتي الوحيدة أن أقتل الحاكم نفسه . - وهل تستطيع تحقيق أمنيتك ؟ - إن توفرت لي بعض المساعدة فسأفعل، فهو الآن محصن في قصره - استطيع أن أساعدك فلدي فكرة سنستدرجه بها.. عاد الأمير حسن .. وهو يرسم على وجهه السرور وجاء ليبشر الحاكم بالخبر المفرح .. - أيها الحاكم استبشر خيراً .. لقد أنهيت المهمة على أحسن وجه .. ولكن عجزت عن حمل الوحش إلى هنا لثقل جثته .. وادعوك لتذهب معي وترى بعينيك الوحش وهو مقتول حتى تتأكد من ذلك .. ومضى الاثنان إلى الغابة وعند دخولهما كان الوحش الأسود في انتظارهما ..وكانت الخطة قد نجحت كما رسم لها .. - أظنك قد قتلت الكثيرين ظلما وعدوانا أيها الحاكم ؟ هكذا همس الأمير حسن للحاكم.. - كيف تجرؤ وتتلفظ بهذا الكلام أيها الأبله ؟ ألا تعرف من تخاطب ؟ أنا الحاكم لم يولد بعد من سيعاقبني . -لكن الوحش الأسود يستطيع أليس كذلك ؟ - ماذا تقصد؟ الم تقل بأنك قتلته ..ثم أين هو ؟ - هنا أيها الحاكم منذ مدة طويلة كنت انتظر زيارتك وقف الحاكم مشدوهاً مذعوراً .. وبدأ الحاكم يتوسل ..ويلتمس المغفرة من الشاب العظيم ..كان الشاب رحيماً به فقتله بعيداً على مرأى قومه .. عاد الاثنان إلى بلاد الحاكم الطاغي ..خطب الأمير حسن ابنة الحاكم الجميلة، وأعلن إنهاء فترة حكم الحاكم، وتنفس القوم الصعداء، وتجمعت الجموع لتحي شجاعة الأمير حسن وعدالة الوحش البشري .
